توس 1986 


اطلیت؛ 


لقد داب المفكرون المرب على تناول المناصر 
التلانة » موضوع بجنا › القومية والوحدة والنورة 
العريبة هجزاة كمناصر للبحث مستقلة منفصلةو كانهم 
بكرسون بذلك واقع التجزنة اللدى تعيشه الامة 
العربية » وهذا ما الح على ومنذ زمن لتناول هذا 
الىحىت ٠‏ 


ان القومية والوحدة والثورة العريية بالشة لا 
كعرب تشكل وحدة متكاملة شاملة لا تقل التجزئة 
لإن الفومية والوحدة والتورة » باأعادها السياسيسة 
والاقتصادية رالاجتماعية » ما هي الا عناصر تكون 
المعادلة النالىة : 


قومية ر وحدة م ثورة ه4 شعب ووطن واحك 

٠‏ دعنا نختص « القومية والوحدة والثورة » أى العوامل 'الثلاثة 
المكونة لمعادلتنا بعارة واحدة وهي « الوحدة العربية ١‏ لان الوحدةالعربيه 
ما هي الا نعيجة للتفاعل اللوري بين الشعور القومي والثورة ٠‏ أو بعبارة 
اخزئ هي حصيلة وعي قومي مصيري شامل بنصپر ٤‏ بفعل حر که وريه 

اطار تاريتي بجالنمقودات اللخصبة المريية بن با ام بها من نصر 
وعزيمة ومخضبا بالمعاناة التي المت بالامة.العربية والارض العربية اتی 
تعر ضتث للتشتت 'والضياع والتحرنة وللغروات على مدى الف عام . 
التاريخ الذي صنع الحاضر اللي ن العيشة بانعاده : 


۰ التحرة والتخاف الاقتصادی والفکری» والتمزق الا جتمامي والروحي 
القوي e‏ والاحتلال, والتشرد والهزيمة 


ا شون ماف بالحزن والاسى مندما اقرا قالات u‏ 
القومية والوحدة المربية جميلة ومدبجة بكلمات وعبارات انيقة وسلسلةء 
ولكن ما يحرنلي فما انها قي مجملها تنصب على برهان بديهية اننا اما 
عربية واحدة ووطن عربي واحد وذ نتمي ألى قوفية واحده . اننا قي هذا 
برهن على صجة بدیهیات اشبعها آلرواد ا العرب بحا وتعلیلا 
منذ القرن التاسع عشر حتى اصبحت واقعا غربيا سياسيا واجتماعيا 
لا جدل فيه اليوم وخاصة بعد ان حددها حزب البعث العربي الاشتراكي 
۱ وحدة حرية اشتراكية ) بصورة لا تقبل الجدل . واذا كان الواقع 
هکذا فلا اجد مبررا للبكاء على الاطلال . دعونا ننتقل الى فهم الواقع 
العربى وتتحديد العوائق والسلبيات التي تحول دون تحقيق ت 
المربية والايجابيات التي تقربنا من هذا الهدف كعوامل منبثقة عن واقع 
الامة العربية كشعب وكوطن وكتيار أو تيارات اجتماعية وسياسية تعبث 
بهده الإمه حاضرا ومستقبلا . 


لا أعتقد ان امة من الام عائثة وتعانن من تناقضات تحباها 


المرح رالهوان بائهم أمة واحدة تعيش في وطن وأاحد ويؤمنون بوحدة 
وجب علینا اراز مکو زات هذا التناقض . تحن أمة اواحدة یشن ا 
وطن و اسح وبوا جهنا مصر وأحد: مشترك ولکنناً رح کل سف نعيش 
شعويا بل.أمما تعيش الامها ومعاناتها منفردة » على أوطان لها حدودها 
وتشمشع. لسيادات متناف ٥‏ تەر ضها آنانیات أقلنمه تتجذر وتتعمي اص و لھا 
مع الزمن ٠‏ اننا أمم عربية. توجهها نظم سياسية متبابلة في جوهرها 
تعالي کل ماع فته امم الأرض عبر التاريخ من ادال و سیطرة استعمار دك 
ماش هد وغم اشر ة ي و أستفلال انساني واقتصادى واحشماعي و سياسي 
ن الوطن الغربي بخضع السيطرة استعمارية مباشرةوغير مباشرة ٤‏ حديثة 
وقديمة » ولكل انواع الاستعمار واساليب الاستغلال التشى ابتكرتها 
الحماعات السباسة الاستعمارية المستغلة . ورغم ذلك نجد ان نظما 
غربية تقدمية ثوربة تحكم جزءا من الوطن العرني رمن شای ٹ الامة غر 


الأو حيدة ولکن تلات الثظم تتعر ض هي الاخرى لحر که أحجهاض صستهر ة 
تشنها القو ى المشنادة' قو میا التمتلة بقو ى التخلف الداخلة و قوی خارحة 


متمثلة بالاستعمار. باشكاله وآنواعه وعلى اختلاف مشاربه . وتف 
هذا الوطن وهذه الامة حقيفة تاربخية مفادها ان التاريخ لا بعترف 
الشعوب بالمكان الوسط » وما التاريخ الا صراعا بين القوي والقوي وبينهما 

شصهر الضعيف . التاريخ حركة مستمرة وثورة تحر كها الشعوب لتحمي 
نفسنها من السقوط )4 أداتيها القوة ومن استعصی عليه امتلاکها سقط في 
ثنابا النسيان والاهمال ولابد ان يعيش حياة التخلف والعبودية والتسلط 
والعرو . التاريخ 2 استعلائية دالمة شتصر يها العوي و تىخسىر 
فيا الامم اللستضعفة . ) 


وهن ۳ تحديد التناقضات التي نعيشها كعرب + وتحدىد المعو قات 
التي نواجهها كامة سنتعرض في بحثنا الى العوامل المعادىة الداخلية 


٠‏ الت 


) عيش العرب ان ف تناقضاتهم الخانقة انهم 'أمة واحدة ولکلهب 
ر وکانهم امم متعددة . ان الوطن العربي وطن واحد :ولكن العربِ 
بعيشون فى اوطان ودويلات ودول . أنهم قومية واحدة ولكنهم بتعاملون 
كقو مات متانة متحارنة قي تنافضاتها . اتهم بکونون قو ة اقتصادينة 
موحدة متكاملة ولكنهم في واقع الامر قوى اقتفادية لصالح اعدائهم ٠‏ 
مسخرة لقتل العرب وتكريس عبوديتهم واستممارهم وتخلفيم والامجان 
في هزيمتهم وتجاهلهم بين الشعوبه ء٠‏ . 


اذا کان هذا ر الواقع العربي وا وفعلا فما هي اساب و 
التنافضات المربية ادن E‏ 


ان الانسان هو المامل الوحيد الدى ترتكز عله مفاهيم القومية 
ولو حاءة والشورة لانه لا قومية دون انسان قومي ٤‏ ولا ثورة دون ثوربين» 
ولا وحدة دون انان قوسي ثوری ¢ فما و الانسان ألعربي دصشته 
شا ونظاما TT RE‏ 


الشعب العربي رالوحدة العربية ‏ 


ل اعتقد ان امة من الام او شيا من الشعرب يميش على وطنن 
راحد اجمع وآمن بوحدته وماضيه ومصیره الشترك كما يمن ألفرد 
العرني وبا الي الغالىية العظطمى للشعب العر بي بحيث تکفي ي الاطار 
الد مقراطي المحز لاختيار الوحدة العربية كنظام سياسى واحتماعي ٤‏ قما 
امت مصيبة في ارض عربية او شعب عربي الا ونزفت. لها قلو ب العرب 
في جمیع ارجاء الوطن ألعربي الك وندنپا شعراژه وادباژه وکاها آبناؤه؛ 
وما حقق قطر عربي نصرا الا رخاقچ ام تلوب العرب طربا سواء في الوطن 
المزبي أو بلاد الغربة e . ٠‏ 


فالمرب اذن كأمة واحدة متحدون في مشاعرهم وعواطفهم وقلوبهم 
وآمالهم ولکن وحدهة المواطف والآمال قد لا تمثل الحد الادنى الطلوب 
لبلوغ الستوى الثوري الذي تنطلبه وحدة الامة والوطن . لان الخطوة 
الاولى نحو الوحدة تنطلب صنع الانسان العربي القوي الثوري العامل 
لاهم صنع ,القرار الاي القومي الكر ولان الاه هي محموعة أفر اد 
صهرتهم وحادة الارض و قو مياه اا والآہال واأض الك . 


الثم السياسية العربية والوحدة العربية_ ا 


٠‏ ان الوطن العربي سلة تتجمع فيها جميع النظم السياسية التي مرن 
الانسان منذ العصر القبلى الى يومنا هذا . ان الفالبية المظمى من 
الاقطار العربية » بانظمتها السياسية › غير قادرة وغيبر مؤهلة لزج مالديها 

من اسلحة فعالة وقاتلة فى حرب الوخدة العربية الشاملة لان تلك الانظمة 
ل نملك من شانها شيا ولا تملك حرية انخاا قراراتها السنياسية القومية. 
أن آریع دول عربية ملتجة للبترول صدرت الى اسوافق الامبرباليةالعالية 

فی العام 1۹۸۰ ( ۲٤‏ ) مليون برمیل من اكور بومیا ومازالت تصدر 
نفس هذه الكمية بوا ال اعداء e‏ المرب وبقيمة بلغت ا 
f‏ عام ۹A|‏ 1 وبا التصدار اکتر من ٤‏ ان ۶ ٤‏ وف 
هذه الحالة فهي ليست مضطرة لتصدير بترولها العداو لان الوق 
الدولية الاخرى تمتص أضعاف سنه الكمية والسر ١‏ أن هذه الح الة 
تعكش الحقيقة السياسية لتلك النظم التي لا تملك حرية اتخاذ قرازرها 
السنياسي ولا تملك بالتالي القدرة على تحديد. كمية انتاجها من. رواتهنا 
الطبيعيية بالقدر الى بتناسبا مع نفقاتها النئوبة والقدرة على امتصاص 
دخو لها » في ٠اطارها‏ الاقليمى » لان القرار النهائي في هذا الشان ۰ 
الاسر بالية المالية التي تغرض هيمنتها على مقدرات الوطن العربي . 
تلات الانظمة لا تملك حتى القدرة على الطالبة بثمن بترولها 2 
عن ارآدة الامة العرابية ٠.‏ انالمبالخ التي تحصل عليها مقننة بمقدار مابكفي 
!"فيد الإهداف المحددة مسقا من قل الامربالية العالية صاحبة الفرأر 


فى هذه. اللعبة . واذا كان هذا هو راقع الانظمة النياسية المربيةه فهل 
بقل ان نخوض حرب الوحدة العربية بمعارك منفصلة. وكيف يمكن لنا ان 
نبدا بمعركة قومية كمعركة تحرير فلسطين والاراضي العربية المحتلة 
ومعركة التحرير هذه تطلب منا ان نخصص اقل من ) بالائة من قيمة 
صادراث سلمة واحدة هى البترول 4 ولكننا عاحزرون عن استخدام حتى 
هذه النسبة الضئيلة فى معركتنا كي. نضمن النصر'. )اذا ۴ .لان سلاحنا 
العربى لا نملك القدرة الفعلية على استخدامه لاه بخضع لاحتلال عدوناا 
الذي نفاتله على اررض فلسطين ٠‏ 


اننا نر كز داثما على ساحهة ا زیا ْ بنا کیرب وی المحافل 
الدولية على أن القضية الفلسطينية هي محور القضدا وهي المشكلة 
الاساسية التي نواجهها في هذا العصر . كأمة » ورغم قناعتي بهذه المقولة 
الا انها صحبحة فقط إذا مأعزلنا قضية فلسطين وقضية 'اغزو والاحتلال 
الصهير أي والامبر نالي لارض فلسمهن رأراضي دول عربية اخری عن 
مشىكلة المرب الرئيسية او الاساسية وهي مشكلة الا وحدة ا 1 
مشكلة التحرزئة ء مشكلة تعدد الشعوب واللا أمة ٤‏ مشكلة الاقليمة 
آل بدات تتجذر فى اعماق وطننا العربي الطيب الذي حكمنه على مدى 
التاريج مغاهيم فلسفيه انسانية قي مضمونها وشمولها + ورسالاتسماوبه 
انزلت للناس جميعا وللبشرية قاطبة «تنكرت لكل مظاهر الاقليمية . 
ونقكدم هذا المنطق اساسا لفيم دور مؤتمرات القمة العربية ي جمع الصف 
العربي التي لا تخرج في فائدتها القومية عن ا 
شبه قومية . ولكم كانت تدهشني مقالات مدبجة ملآى بالتفاؤل بان تلك 
المؤتمرات ستقدم الوحدة العربية على طبق من ذهب كالذي بتنارل عليه 
ملوك وأمراء العرب طعامهم لان هؤلاء لا بملكون الوحدة العربية كما انها 
ليست قطعة حلوى على اطباقهم الذهبية لان الوحدة العربية هي مز 
من دماء الشهداء ء» وخيام اللاحنين ٠‏ ودموع الیتامی والشکالى ٤١‏ :را اده 
الصمود › ودرع المحارب وحمم التسور المقاتلة , انه القرار اذى دنسم 
من وطن هؤلاء حميعا ١‏ .بع من سوربة مثلا التي .تقدم كل التضح ات 
والتي ‏ هي على استعداد للعطاء ...انه اقرار ازلي. بأتي صدى من .شهداء 


الحزائر لان ثورتهم كانت الخطوة الصحيحة في الحرب المربية:الشاملة 
من اجل الوحدة العريية ء ولان دماء الليون شهيد هي وحدها القادرة 
على ارواء شجرة الوحدة العربية ؛ واذا اردنا فلتعانق رمال الصد اء 
العربية بشموخها :وأصالتها وعنفوانها ذرى ١‏ الاوراس » ولتنهض تلك 
الرمال بجر وتها وعزتها وابائها وشممها وتقخي على الحشرات الفر بةالتي 
تتدثر بكل حبة 'منها لانه هناك اجنبي غاز تحت كل حبة رمل من رمال 
صحرانا الطاهرة بشكل أو بآخر . 


ان هذه الحقيقة تدعوني لتكرار النص التالى الذى تضمنته دراسة 
لي نشرت ې مجلة المتاضل بعددها رقم ۱۱۳ تاریخ الول ۲۹۷۸ بعتوان 
« دور العربي في السياسة الدولية “ والذي بدا بالسؤال التالى : 


باعتقادنا أن العناصر المكولة لاستراتيحية عرية شاملة هي : 


فومية المعركة , 


ومن هذه المناصر الثلاثة معادلتنا البترولية التالية : ` 


البترول العربي + قومية الممركة + الانسان العرين اراب ب 
يعطلي استراقيجية عربية شاملة ( تحرين بي e‏ 


لعد أدر کت الو لانات التحدة الامربكية أ شمة المنضر الاول ( السترول 
العربي ) وأهمية دوره في تخطيط السياسة الدولية وهددت اكثر من مرة 
باحتلال حفول الفط العربية في اللحظات التي بصسح فيها التيدىد بالخطر 
ضروربا كما أن السبلوماسية الامربكية النشطة كانت البدسل العملي 
لسياسة التهديد بالاحتلال . ولقد نجحت امريكا حقا في عزل قضية 
الثرف الاأوسط بعيدا عن قضية. السترول العربي. و العام الصناعي ْ 
ونجحت بالتالي في مزل الموامل الكونة لمادلتنا واجهاض الاسترائيجية 


العربية الشاملة كما حددناها قبل ان تولد . فالبترول العربي › العثصر 
الاول ء حولته الراسمالية الى بترول عربي من حيث الولد او المنبت ٠‏ 
زاعجمى من حيث الممارسات الحقيقية والدور الذي بؤديه لهذا الوطن 
اكوب . انه حاضز مهاحر ؛ فى بلاد العم سام وبلاد الانكلو ساكسون 
بلاد الغربة»واطلوب من الشعب العربي ان بمارس حقه الطبيعي في قحر يبر 
هذا الوليد من عبودبة الراسمالية المالية . 


أما قومية المعركة ؛ المنصر الثانى » فانه إن الواضح أن المائدات 
البترولية الفائضة والتي تعجر دول البترول العربية عن امتصاصها تبلغ 

حوالي ۱ ۰ ) ملیار دولار سنونا بدا من المام ۱۹۷۷ وناوي هذا البلع 
حوالي .۲ ضعفا لا تستطيع اسرائيل زجه نويا من أموال في ميدان 
التسليح العسكري كما ان الولايات المتحدة التي يماني ميزان مد فوعاتها 
عجزا سنو با یزید على ۲٣‏ ملیار دولار > عاجزة عن تمو ل میکالیگیه حرب 
حديدة في الشرف الاوسط بهيء لها العرب بکامل طاقاتھہ خلال سنتین أو 
ثلاث سنوات في الوقت الذي تقدر فيه تكاليف كل طرف بما يزيد على 
۵| ملنار دولار اسوعیا . 


ما العنصر الغالت ء الانسان العرني الثوري »فلق اتتا الا حدات 
التي تلت حرب : تشرين ان مضلحة الفظم السياسية العربية لا ترقى الى 
و الثورنة التي تتمللنها معادلتنا مما جل حکما اا الاخرى 
معادلة للصغر . 


السساسية دون المستوى الثوري وها احوج هذه الامة ألى معر كة تحر ار 
تدا بالانسان اولا العنصر الرئيسى في انطلاقة هذا الوطن . 


ان استراتيجيتنا العربية اذن استراتيجية واقعية بل هي كابلة. “ 
اشنه هذا اللقيط المربى. الاسود: بغارس الفوارس علترة بن شداد ٠‏ 


القوة القتالية الحبارة والغارس الذى حمى الحمى ورعب الاعداء واعتزت 
به قبيلته وتيم عبلة معشوقته ولكن ظروفا اجتماعية .قاهرة حالت دون 
اعتراف ابيه ببنوته الى ان جاء ذلك اليوم الذى اعترف الوالد فيه 
بو فة ء 


بعرو به بترولها ۲۴ 


وباعتقادي ان حربنا مناجل الوحدة حرب شاملة ساحتها الوطنالعربي 

من إلمجيط الى الخليج ومن البحر الإبيض التو سط شمالا الى بحر العرب 
جنوبا . ولقد اغيلت القومية العربية » ركيزة الوحدة العربية + على يد 
الفرس بانتصار العباسيين عل اشاء عمو متهم الاموبين وتأسيس حكميم 
الذى اډدخل المتصر الشعوبي کعامل منافښس للفو مةه العرنية وجمله ف 
وضع متوازن معها ٠.‏ واغتيلت الوحدة العربية باغتيال الخليفة العباسي 
المت و كل نتيجه لاختلال التوازن بين الشعو تة والقومية العر سة لصالحح 
الاولى ء وآنهارت ذلك الحين الوحدة العربية وسأادت التنجز تة و تأاسست 
الدوبنلات والدول والامارات والمالك ؛ وفشلت حميع المحاولات التي 
فادها ر جال توميون عرب لإعاده تو جرد الوطن العربي وپناء الامتراطورية 
العربية المنهارة واعادة مجدها .. ويرجع السبب الرئيسي لهذا الفشل 
ظهور انظمة سياسية جدددة تدیرها عناصر شعو نة وجدت ې دوبلاتها 
التصارا لوحو دها وانكرسا للتيجزئة والانمزالية ومانما الوحدة العربيسة 
وحائلا دون الانبعاث العربي کو ا ت کر العربية ٠.‏ 


= 
الموامل الخارخسه 


ان التاريخ الشنياسي مسية دائمة نحو التقدم .والامثل ٠‏ تتشابك 
E‏ ەر اا ترا از اا 


ولكن الواقع مغابر لهذا الافتراض لان التاريخ تحكمه قوانين ديناميكية 
ذات حر كة تصاعدبة هي محصدلة التناقتضات الفلسقة والترعات القرددهة 
والقومية للأمم التي تتصارع في هذا العالم وعلى مدى التاريح » علما أن 
التخمعات الشر بة ٤.‏ التي بطلق عليها أمم ٤ ٠‏ تشکل فی تکو نها أنضا حرکا 
دشاميكية متغرة ء بفعل الزمن والظرواف النتياسية الدولية ؛ تفبسنل 
التفكك الى كتل 'الحتماعية“صغرة تقل الاندهار في كتل أو أغوام بشررة 
ممادية ٠‏ والكن ذلك بحضل في الامد الطوبل فقط . وتترأءى لا الاحداث 
معادلة سنب ديناميكية الزمان واختلاف ادوات السيطرة والاحكام 
وتو حيهها لتلك الاحداث . وزغم اهذه٠الحقيقة‏ التار بخيةاإطلقة قان‌هنالك 
عنضرا وأحدا تتصف ‏ بالثبات والدسمومة الننبية.. انه بتبدل كالو جود 
ولكنه بتبدل فقظ نى الاد الطوبل وهو النزوع السيطرة والاستغسلال 
وانستهاد .الشعوب . انه نزعة عنصربة فتأصلة لدى حماعة ‏ سياسية 
معينة تتو ارثها تلك الحماعة عبر التاريخ حتى انها اخذت مع الزمن .اطارا 
سياسا متكاملا ووصلت ا واعلی ساي س ۰ ۳ 
هي الامنبريالية العالمية العامة 


٠‏ واستکمالا لهذه القدمة نعضي القول سان الضراع التأرنخى' نين 
المستغلين والمستغلين تطور من صراع بنتهي بتغلب قوة واحدة وزوال 
ماعداها ٤‏ الى عصر نعيش فيه عصر توازن الرعب ٠‏ تحقق فنه توازن 
دمر ين القوتين الاعظم وتنمدم فيه احتمالات احتكان .القوة العللفة 
وسضادر السہط 5 والتحكم في هذا العالم من قبل طرف واحد حتى تجزم 
القول على أن طبيعة الصراع بين .العوتين الاعظم.. تنعب .على التسابق ف 
تطو بر لقو وتعز بز ها واستحداثها كأداة. للدمار الشامل الستحيل ولیس 
للموأحهة المستحيلة؛. ان لعه العصر تقل تادل المواقع على لو حة 
الشطرنج » الكرة الارضية » على أن لا تحتك عناصر اللمة ولا سوت 
« الشاه » . ان ما نميز صراع القوتين الاعظم ق هذا العصر عن العراع في 
عمق التاربخ ان وأقع الفصر + واحتمالات الدمار الشامل + بقل بتعدد 
العوى مما نمنح ألم العربية فرصا ال نادي غو ی وازن اأرعب 
ذ1 قدر لا أن تستغل وتستتمر نستشمر معومات التطور والشروة الشرنة 
والطيعية الهائلة لیپا والتي لا 7 توفر لدی آمك اخرى من الام ٤‏ هذا 
الفصس مء ٠‏ 


النضال من اجل الوحدة العرسة ١‏ حرب قومية شاملة ) 


انارت الوحدة المربية + في زحام الصراع الدولى بقتل ١‏ التو كل » 
الخليفة الساسى ومنذ ذلك الحين والقوى المعادية تشن حربا ضدالى حا 
العربية ؛ وميما تبدلت تلك القوى » فهي مستمرة فى هذه الحرب ١٤سواء‏ 
تحسسس العرب هذه الحقيقة أم لإ > فان اعداء الوحدة يعيشونها 
وبخطعلون لها ممر كه أثر ممركة وبستخدمون قي معاركهم التلاحقة حبيمع 
الاسلحة الشعوبية › والصليبية > والخلافة الإسلامية (المشمانيون وزعامة 
المسلمين ) ؛ وتمويل شق قناة السويس ٠»‏ والمحافغلة على الرجل المربض» 
وحماية الخلافة العثمانية ونصرتها على محمد علي وابنه اسماعيل اللذين 
حاولا بتاء دولة من مصر وبلاد الشام كلواة لامبراطورية عربية بزعامة 
اسرة البانية ؛ ووضع الوطن العربي تحت انتداب الدول الامبربالية 
امنتصرة في الحرب العالمية الاولى » واقامة انظمة سياسية فى شخصية 
زعماء قبائل عربية تتحكم باسم الامبربالية العالمية وبالقابل بملك هولاء 
المصور والعوت اليومي ٠‏ وزرع الكيان الصهيوني في فالسطين ؛ واستقدام 
الصهيونية واستغلالها في حربهم ضد الوحدة العربية وغرزها خنحرا 
مسموما في نحر الامة العربية نازفا من دمها > وتحطيم وحدة سوربة 
ومصر ٤.‏ وشن معارك لقتل ابجابيات النهضة او الروح الثورية الي 
اجناسحت بلاد الشام ومصر وتشبيط همم الثوار »> وقتل عبد الناصر الثائر 
العربي » وتنصيب خليفة للشورة المصربة ولقائدها عميلا اذل المرب 
والقومية العربية واعلن الحرب ضد الو حدة العربية وانضم الىالصهيو نية 
والامبربالية انتصر لهم على أمته . 


الصهيونية : اهي اداة آم شريك آم عمل للاميريالية العالية ؟ 


للامبربالية العالية ؛ وعلى مدى تطورها عبر التاريخ > محاولات 
مستميتة لاخضاع الوطن العربي لنفوذها واستعماره . ولقد عللت 


الاتتصادي 3 والتار-حح هما عا الظروف 0 ) | ٠‏ 


واستتدمت الأمسرالية الصيرنة الى الوطن المرا احدی الاساليب 
التحر ية فى الوقت الذي تمكلت فيه من وضعه تحت احتاالها واسنغاڈلها 
المباشر . وهبأات لغرس شحرهة ٠‏ الصهيونية في قلب الوطن العربي والامة 
العربية خلال النصف الاول من القرن الحالي . ولقد تم توقيت اعلان 
قیام الکيان الصبهيوني فى فاس طن مع ود انطو بر الاستعمار وانتقاله 
من شكله القديم الى الحديث القائم على سحب قوات الذرو الامبربالي 
وتسليم السلطة الى انظمة سياسية محلية عميلة تحكم بالنيابة . 


ويمشل الكيأن الصهيوني الذراع الطوبلة في الوطن العربي › بثياب 
المصا العربية الغليظة » ومصدر قلق وعدم استقرار دأآئم لان الشزرة 
العربية مستمرة ت حتى تنتحرر فلسطين من الصهيونية . وطورت‌الامبربالية 

الكيان الصهيوني. ٤‏ بغياب الشمور القومي العربي المشترك بالمسؤولية 
التارىخية + الى قاعدة عسكر بة عنصر نة وغذتها بأحدث. مبتكرات 
التكنو لو جيا.العسكربة واکثر الاسلحة الفتاكة تطورا ؛ وربطتها بأاجپ زتها 
التحسسية ١‏ والامنية ( وصنعت منيا دولة ذرية وسخرت لها کل 
طلاقاتها السباسة والاقتصادىة والمسكرنة ْ و اتيا لتکون د قلق 
دآئي فى منطفة عر فت على مدى التار بح بأنها منبع الحشارة والفغكر 
القومي الوحدوي الثوري النظم وهي إبلاد الثام . 


لد وهبت ا العالية الصهيونية ' رطا وميا ؟ واشتفاٹ 

1 بال i‏ فى العام ی الت ال U‏ 1 اازق اا ( و قدمت 

وتقدم لها اسباب البقاء في الارض العربية متحدية بدلك التاريخ ٠‏ 

والاعراف الدولية ؛ وحقوق الشعب العري A‏ ريشا 
التى بقدمها الكبان الصهيوني. للامبربالية. المالمية:: . 


رالامعان في تجزئة دوبلاته الى ممالك شبيهة بالتي عرافها الوعطن العربي 
في عمد المماليك ليسهل على الامبربالية استغفلاله وعلى الصهيونية 
ن ابقاز آل طن العربي في حالة التخلفر الاقتصادي والاجتمامى 
رالتقني 1 وذلك دمر EA‏ التنمنة الاقتصادة والاحتماصة العربيية 
ي مهدها واثارة عدم الاستقرار السياسى والامني للع المرب من تلمك 
مشاربه التنمية.. 
ت نمر ابة محاولة عربية جادة ا لتاء صتاعة عسكر رة + وخاصة 
ذرية ¢ لتحقيق التوازن والتفوف العسكرى على الصهيونيةوالامبربالية. 
المحافظة له على اوضع السياي ال العربي اراهن | الشتت لكى سيل 


الامعان فى الاخباطل النفلي للشعب العرني ٠‏ واثارة الياس من 
ثدرته £ صح الاوضاع الفاسدة و خاصة الانهة منها وا الذإات 
على سسس قومية ثورية ه٠‏ 


قيادة حلف » تحت اشراف الامبربالية العامة + من العملاء 


= ليلا قوة رذع فد الترىالورية والقدمياراسان ربا 


(1) انر دراسة معمائة خول الصهيوئية نشرها كاتب هذا البحث في مجلة ١‏ الفرسان 
القكري والسباسي ) بمددها الصادر ف تموز ۹۷۸ » 


الاسر بالية العالية بزعامة الولابات المنحده الامريكبة وعدتها :. .: 
في مواجهسة الانسان العربي الشوري 
جيل ما قبل البترول : 


قد عاش شعبنا العربي في شبه ر العربية : ٤‏ بصحاريها الوأسعة 
2 اس اة والمطلة على البحر الإحمر والخليج العربي وبحرالعرب» 
حياه بدوية رعوبه متنقلة ٤‏ صمبة المراس ؛ خشنة العيش . و نمض 
سولاء ۽ ویحکم تواحدهيم على ضفااف الخليج العربي و بحر المرب امتهنوا 
صيد السمك واللؤلۇ »> وركوب البحار والتجارة مع الدول والجزر 
والتجمعات البشربة في أعماق المحيط الهندي وبحر المرب » ووصلت 
مراكبهم الشراعية وتجارتهم الى جنوب الفيلبين مرورا بالهند وسربلانكا 
وحزر الالديف وماليز ا راندونیےا ٤‏ وطافو! سواحل لأر د الافر يقية 
وكانوا حقا اسياد البحار والمحيطاتونقلوا الحضارةالعربيةونشروارسالة 
الاسلام قي قارتي سيا وافرىقيا ٤‏ وما زالت آثارهم خالدة مع الزمن 
تشهد لهم بالعزة والسيادة وبماضي مجيد وعرىق . ولقد .كانت هذه 
النشاطات الاقتصادية موضع :اهتمامهم الرئيسى مما شغلهم عن مراقة 
وفهم ما يجري حولهم وما يخا من قبل الامبريالية العالمية لديارهم ‏ 
ولقد فوجىء هذا الجيل با مستعمرين الاوربيين بقدمون لهم اغراءات 
عربضة وآمالا تشبه الاخلام سرعان ما تحولت»الى ذهب حقيقن. وقصور 
هيات لهم رغد العيش وحياة الم بعتادوها ٤‏ وزوارق للخلاص من شظف 
الميش والمجنة التي كانوا بشخبطون فيها . لقد قدم لهم الذهب الخالص 
دون أن ذل هولاء عناء لمحاولة فهم مصدر .هذه الشروة وها هو مفهوم 
الوطلية والسيادة على موارد ثرواتهم الوطنية »> وما علاقة ذلك نمستشل 
اجيالهم القادمة . واطلق هذا الحيل بد الغراة الإوريين الاسرباليين على 
ثرواتيم الطبيعية الهائلة بدون قيود رهم في غمرة الاندهاش مما بقذم 
اليهم دون عناء أو حه يبدل من قبلهم لتحصيل درل د و ا 


ر ا الملا قات ٤‏ بعقو بة مظلقه r ٤‏ هلا الحيل والامبربالية 


F 


العا ية : المتمثلة ٠‏ بالكار تلات البترولية الجشغة مما اتاح الملجال امام 
الأمبر باليين للتغلغل وتشبيت جذورهم في جميع مظاهر حياة الشعب 
المربي في شبه الخريزة العربية » سواء كانت اقتصادية او سباسية او 


جيسل البترول : _ 


٠‏ ان تفي الظروف الاقتصادية الدى الشعب العربي في شبه الجزير؟ 
العربية أدى » مع الزمن ١‏ الى احداث تغيرات جذرية في حياته المعيشية 
والاجتماعية والفكربة واعادة تر كيب الهيكل الاقتصادي والاجتماعي 
والفكرى على آاسس جديدة ١‏ الإمر الذي هيا ظر و فا عصربة جديدة نتمم 

ها الجيل الجديد من لخظة مولدة ؛ ركان ذلك سببا في ن الصلة 


٠‏ وبفعل ديناميكية الحياه واستمراربة.التطور اتصل حيل الشباب 
بصوره ماشره بروح المصر > ونهل من المعرفة والعلم الذي تو صلت اليه 
البشربة: وفي ارقي المعاهد العلمية الاوريية الامر الذى جملالفحوة الفكر رة 
ينه وبين جيل الاباء هي نفس الفجو ة التي تفصل بين العرب في جاهليتهم 
وبين العالم المعاصر في عقد الثمانين. من-القرن المشرين . وادرك هذا 
الجيل حقائق الامور: وخبايا: الواقنع»وتناقضأته على ساحة الجزبرة 
العربية . ادرك حقيقة العلاقة الاستغلالية الشعة القائمة بين الحزر: 
العربية شرواتها آلهائلة وامستغلين الاورييشس . درك عملية الشهبوالسلب 
التي تمارسها الاأمبربالية العالمية إا هو ملك له » ولقد استوعب اضا 
لمبة الاستراتيجية الامبزباليه. القذره التي تلمبها على أرض هذه الجزيرة 
اممطاء , : ۱ 


وهكذا بدا بترسخ وبتبلور عصر النهضة القومية في الجزيرة العربية 
غر ند ج حل النترول العربي-الذى بدا بستلم مسو ولباته السباسية 


والوطنية غر القابلة للتصرف من جيل الآباء » الجيل المخضرم ء الذي 
بدا حياة البداوة والصيد والبحار وانتهى الى القصور وحياة الرفاه 
والوفرة الادية . واننا على بقين من أن جيل النهضة في الجزيرة العربية 
مؤهل فكربا وقوميا لحمل رسالة العرب كما حملها اجدادهم قبل الف 
وأريعمالة مم ) 


ا ا ننعتد عله مال المرب يحمل لواء القومية 
و الو حدة والتحرر ٠‏ وسيساهم في نقل العلاقات السياسة والاقتصاد رةه 
الححفة نحق المرب » القائمة بين الحزبرة العمربية والامبربالية المالية 
الى وضع دند بستهيد فيه ‌العرب حفو فهم المفتصة وثرواتهم آ نهو ده ء 
انه الجيل الذي سساهم في تحطيم الاصنام السياسيين الذين صنعتيم 
الاسر بالية العالمية فى الوطن العربي كما حطم المسلمون الرواد اصنام مكة 
والجاهلية . وسيتوقف على هذا الجيل ‏ الدور الرليسي ي تحطیم 
امسر اطوربة الامبربالية العاأية ¢ کا طم حل الاح داد الافذاذ 
امبراطوريتي الروم والفرس > وحين ذلك سنبني امبراطوريتنا العربيه 
بوجي من ر سالتها الالسانية ألخالدة التي سشتستعصی على الاستاحة 
رالهوان . اننا هنا لا نتهم الجيل المربي المخضرم ؛ جيل ما قبل البترول» 
فې عروبته وقومیته ولکن 7 العربي الراهن يتطلب أن نتحلى بدرجة 
عالية من التخضحية والعزدمة لاتخاذ القرار القومي الكبر . ولفد شيدنا 
تمردا قوميا بطوليا رائعا لشخصية سياسية عربية فذة في العقد الماضي 
هى شخصية الرحوم اللك. فيصل . لقد أعلن رحمه اللو عروبته وقومينه 
على الملا متحديا جبروت الامبربالية المتحكمة والمستعمرة لارادتنا 
وخراتنا وقدراتنا اللامحدودة حينما اكد لرسول الامبربالية الامريكية 
والصهيونية ١‏ كيسلنجر ١‏ انه عزم على الصلاة في القداس تل أن نموت . 
لقد اغتالت الامبربالية المك فيصل ولكن رسالته لا بد إن يحملها جيلنا 
العربي الجديد في الجريرة المربية . لقد كان عزم واصرار املك فيصل 
مبنيا على بقين ولف بالنفس وبالوطن وخراته وبالامة العربية لانها هي 
التادرة على فر ضس ارادتها ٤‏ اذا ما صممت على ذلك + واحضاع الاعداء 
لانها تملك وتمد الامبربالية العالمية بكل مقومات هذا العصر اللازمة 


للضتاعة مجانا وبدون'مقابل. ان الامة العربية لا تمد الامبربالية بالبترول 
فخسب ولكنها تمده با لال الذي تقوم علبه صناعاتها الامبريالية المدوانية 
ايضا . . ونشهد البوم صورة اخرى من التمرد العربي ي القطر ( لد ) وشىي 

محصلة الرغبة بالانعتاق من قيود السيطرة التي تتأصل في نفو س الشباب 
مقف والتمرد القومي الآبي الذى بتجذر في نفوس قيادة هذا القطر 
الخضرمة بین ۰ یلین , ۰ .ا ٠‏ 


٠‏ الامبريالية ته تعد العدة ت اواجهة جيل النترول المربي 


E‏ الامبربالية العامية > نزعامة الولانات التحدة الامرنكيةء بقلق 
وحذر شديد النهضة الفكربة التي بدات تسود جيل الشمباب في الجزيرة 
العربية وتعد المدة لحرب الو أحهة المقلة أن الامبربالية خر من يدرك 
بالتحرىة أن الشعوبوحدها القادرة على ر الو مية وسيطرتها 
على ٹر واتها ومقدراتها المسلوبة ولايد من آن تتحح ق استعادة خفو قيا 
واسترحاع سیادتها اسلو نة اذأ کانت قي وضع بمکنها اتخاذ العرار 
القومي › ولن : نتوانى امة من الاعم عن اتخا مشل هذا القرار اذا ما بلفت 
مر سحلة الوعي السياسي القومي الامثل . أن الاسر الية لاشاكت بأنها تحيد 
لعبة المجابهة وکسب الوقت وقنفيد أستراتيجينها ضد الشعوب على 
مراحل وذلك کمحاو لة ه لتأجيل المواحهلة الحتمية والانقحار القومي 
ما استطلاعت اليه س ولکن الشعوب هي القادره بوعيها وصمودسا 
علیاجبار الامبربالية على مراجعة استرآتیجیتها ٠‏ واستخدمت الاسر الية 
الامريكية » منك حرب تشرين التحريرية التي قلبت موازين العوی ث 
الوطن المربي ووضعت الامثر بالية واداتها الضهيونية في محنة حقيفية 4ء 
التكتيك التالي لكبح جماح الد العربي القومي الثوزي نحو الوحدة 
رتحرير ثروات الوطن العربي من سيطر ة5 واستغلال الاسبريالية |١‏ العاية »ء 
ولواجهة جيل النهضة في الجزير العريية ‏ ) و 


- العمل على الفاء جميع الكاسب القوميتة الفي حتقها المرب ف 
حرب تشرین ۲۴ 


اخراج مصنر من معركة الواجهة مع الاميزيالية والصهيونية 
وجملها حليفة لهما. وادأة تستخدمها الامبر بالية الامرنكية لقمع الحر كات 
الثوربة في آسيا وافربقيا وتزويد الانظمة السياسية العميلة للامربالية 

ي الاقليم الآسيوي الافريقي بالاسلخة الامريكية وجعلٰ معسكرا 
ادر دب الو ى المضادة e‏ التقدمة 


المودة الى سيانسة الجرب الاردة رضت وطن العر نى 
حرب بتنفیذ ما بلي : 


التواحد العسكرى الامريكي فى الوطن العربي وحشد قواتها 
العسكربة في قواعد بحزبة وبرية تشكل خزاما«عسكربا بطوق الوطن 
العربي “ وتتواحد على الازض العربية في البحرين ء وقطر ؛ وعمان ٤‏ 
والسمودية ؛ والصومال ¢ والسودان ٤‏ وعمر ر ٤‏ وترتبط بقياده مشستر كة 
تتم رکز ې فلسطن المحتلة . 


ب تطوير مصر الى قاعاة عسكرية مر كزنة للعوأت لامر كية وذاك 
بسناء اكير قاعدة عسكرية امتلکتها الام بالية ف العالم التالث وتقع على 
خليج السويس وتستوعب جيشا تبلغ قواه اكثر من ٠٠١‏ الف عسكري 
امبرالى اطلق عليه « فوات التدخل السريع ١‏ مهمته قتل وحنقالحر كات 
لقومية الوطنبة في الوطن العربي حتى قبل أن تولد . 


EEO‏ الامركية يدها د نتزویده بکل اساب الدمار والسيطرة الي 
تتطلبها المهمات الخبيثة الموكلة الى هذا الحلف الدنس . 


جد الاسطولين ارک السابع والسادس في مياه الخليج 
العربي ؛ ر ٤‏ اوالبحر الابيض التو وربطهما ! بقيادة س 


(1) اتاار دراسة لكاتب هذا البحث نشرت لي مجلة الناضل بعتوان 0 الولانات التحدة 
والاخلاف الدسكر ية 1 


الحزبية. الامريكيةر التو اجدة في الحيط الدي ( مانبلإي الفيليين ) ودلك 
لاشتکمال طوق السبيظرة e‏ على .الوطن العزبي... 


لاتقورة اواصر الملاقات ين اسرائیل ت ٠ ٤ e‏ الكیانين 
3 > كاداة للارهاب والقمع تستخدمها أمريكا لربط مشاريمها 
الاستنلالبة والاستعماربةفي القارتين الافربقية والآسيوية معأ مستخدمة 
بذلك بجميع.الاساليب التاحهة بو قاحه وبدون حياء »> وسواء كانت تلك 
الاساليب عنصرية او همجية بربرية » مشكلة بذلك حلفا ارهابيا لم 
تعر فا ر عر ارج ٠‏ ) 


افارة ت اقليمية طائفية ف داخل الوطن العربي امعانا ی 
اة التمزيق والتشتت والتشريد, آلاقليمي.والبشري , 2 


١‏ 2 د اقتصادنة ضد الا المرية ڏي حادین تحقق لا 
الاهداف التألىه . 


ا ابقاء الوطن العربي في تخلفه العلمي والتكنولوجي والاجتماعي 
والافتصإدي بحر مانه من وارد فرواته 1 الطبيعية ؛ البترولخاصة 


٢‏ ان الاسرنالة الأمرة هن ا اوتا برقع نعل ال 
الى ماهو عليه الآن لان البالغ المدفوعة من قبلها الى العرب تكون نسبة 
دا مود ن القيمة الاسمية الكلية تحتذد قرا امرنکی سياس 
قق بالمبالغ الرئيسية الباقية التي تبلغ أكشر نن االمائة من القيمة 
الكلىة ٤‏ لان هذه الالع الطائلة محرد ارقام مسحلة لدى السلولة الامر نكنة 
,غر بقابلة للتحويل الى سيو ل نقدبة ٤‏ سو اء انت الاصول أو ألفوائد ٠‏ 
لان الاقتصاد الراسمالي کامل طاقته بعجز عن تو فیرها وبشتحیل دفعها 
لاإصحابها ألمرب الشرعيين ا امرنکا بر فع سعر البترول م 
اسياشة: تأادنية واستغلالية ضد حلفائها الآوربيين ,العربيين الذن رفضوا 


الأنصياع ١‏ بزعامة دفول ١‏ لاوا مر الرئيسن الامر نكي 1 نکسون ف 


العام ۲ المشاركة فى نفقات العوات المسكر بك :الافر نكيةك المرابطةه ف 
اورا ونفقات جلف الاطلسي , . تدقع وربا الغربية ثمن بترولها الملستورد 

من الوطن. .العرابي 0 الشر كات الامريكية ا تو دع تلت الاموال لدی 
n‏ 


ان الامرالية 'الامربكيلة هي المتفيدة الوحيدة .ن الامنوال 
العّببة اللامحدودة بشخو يلها ألى قو اعد متسكر نةا على اررض هرببْة ٤‏ والى 
اسلحة دمار ثووبة وتقليدىة لتمديد العسكر الاشتراكى من جهة واحكام 
e‏ على الوط العربئ من حهة اخرئ ٠‏ ان الامبربالية الامربكيية 
تقاتلنا بأموالنا العربية وتستغلتا وتتعندنا واتحكم 'اليطرة علينا : 
أموالنا الغريية قامت امریکا قاعدتها الصهونية فة فلسطين . 
اا شادت مفاعلها النووي وانتجت”ختى إلآن ما يزيد عن ( قله 
ذرىة » واشترت الطائرات والصواريخ الامريكية التي تقتل اطفال 
والستيح حرماتنا, وسیابتا وتمنعنا 2 ناء صناعاتا المسكر به ونختار 
بد يمارا انظمتنا السياسية الو مية الثردية التقدمية الو حدونة . 


ولم تکتف مرکا بهذا الحزام الاستراتيجي شكليه الاقتصادى 
والعسكري. الخانق لو خد اننا وحور یتنا کمرب ولكنها اسشخدمت يشا 
اجنیا » بقرار ساني ضادر عن حكام عرب » يعيش بين شعبنا العربي 
ويتواجد تحت كل حبة رمل من صحرائنا الغرببة جندي غازي من هاا 
الحيشن . أن المشاريع e‏ الوهميك التي تضمنتها خطط التنمية 
الاقتضادىة والاچتيامي ۾ ي افطار البترول العريية ا" استدعت ak‏ 


و 
اع العمال الفا التواجد: فى 8 النفوذ J1‏ سر بال الا نسبة.معينة 
“قد لا تتحاون حمة' بالمائة .کان لايد زان تستخدم عمالا فير عرب لتنفیل 
مار ده التنمية وهكداانحد أن ( ...۷ ) الف عامل کورې جنوي دخل 
ال امربية خلال عام 1۹۷۷ و 1۹۷۸ ٩‏ .: 


٠‏ أن شعبنا العربي في الجزيرة العربية هو اعلم بحقيقة هؤلاء الممال 
اذ انهم جيش انمبربالي كامل بعدته وعديده تستخدمه الامبريالية 
الامريكية كقوة عسكربة خانقة لتاديب الشعب العربي اذا ما حاول التمرد 
والتحرر > وكقوة عسكربة حجاهرة للسيطرة على الوضم . أن هذا الجيش 
البشرى العرم له معسكراته الخاصة التي تحرم على الحكومات الحلية 
دخولها. أو .الاشراف عليها. . معسكرات كاملة اح بمختلف کی 
الاسلحة .. وآذا ما'اخذنابعين الأعتبار إن محموع عدد الجيوش العربية 
في الجزبرة العربية لا بتعدى .الخمسين الف عسکري وهي بتکو ينها 
جيوش حراسة للقصور وللمائلات. الحاكمة اسقطنا كليا الامل في القدرة 
:المسكر دة لهذه .الاقطار ء في ظروفها الرأاهلة > على المغاومهك والافلات من 
هذا الكابوس الارهابي الذي تلطه امربكا على شمبنا العربي وبالتالي 
على الوحدة والثورة العربية . ٠‏ 
o.‏ الوحدة العربية ضمان لاهن الوظن العربي 
۰ و الأمة العربية قدرا محتوما ومصرا مشتر کا تحلدد محض 
اختيارها 4 وهي القادرة على ا حر نتها وأمنها بالختیارها الحسرب 
الشأاملة للقضاء على N‏ الداخلية والخارجية ۾ موضوع بحشتا ٤‏ 
التي تکوس التحزئة والتىخلف لتحقيق المدف الكببر وهو الوحدةالعربية. 


مواطن عربي وکل شبر من الارض العرنشة ول امن لقطر دون خر في 
ظروف التحزئة والتخلف والائشحاب من الواجهة الحتومة . ' 


ان الامة المربيية حدر بالانتصار ي حربها الشاملة اسا اذا 
استعادت حر تھا امسلاو نة تحر رتانظمتها السياسية من عودينة وقليط 
الاسر بالية فهي تحرر بدللت قرآراتها السباسية آالقومية من فود اعدائهاء 
ولابد ان تقف حين ذلك على طرق الثورة والنخال الشامل . 


ان الوسيلة تكمن في الاجابة على السؤال الكبير القالي ٠‏ 
هل نر٫فض‏ السيطرة الامربالية كامة ؟ أ 


ان الإحارة 1 دعم 1 تعني ‏ 
- الان وة والحرب المريسة الشاملة شد المبرباية بهد ف 
٠.‏ اعتماد الدمقراطية اساسا لاختيار النظم السياسية العرية 
واجهزتها الشعية ؛ لأن ا ا وا الحر المتحرر من قبود 
الخهل والذل والرق » بل هي الثورة الحقيقية به القادرة على التفير . 


أن بسحب العرب أموالهم من البلوك الامريكية الا ان سحبيا 
بشطلب قرارا سياسيا له قوة الاسلحة الذربة والاساطيل النووبة التي 
توجهها الامبربالية الى نحر الامة المربية والبديل المنطقي ان بؤمم العرب 
جميع الشركات الامبربالية العاملة فى الوطن العربى او التوقف كليا عن 


هناك ادا اشر فاعلية وقدرة على اتخاذ هذا القرار من 
١‏ الشنعب ١‏ مصدر القوة المعطلقة وصاحب المصير وصانع مستتبل تي وطن 
واي آمة من الامم ٤‏ وهو الحل الشامل اللمتاهات التي تميشها الامة 
العربية . وماااحوج هذه الإمة ألى قائد ثوري قومي وحدوي في كل 
قطر من اقطارها »ون يولد بهذا القائد الا اذا كان كل موان عربي ذلك 


ie». القاتة‎ 


